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ملخص البحث 

ــار  ــن اختص ــة ع ــكالات الناتج ــي الإش ــة، وه ــألة مهم ــراز مس ــى إب ــوع إل ــذا الموض ــدف ه يه
الحديــث، وقــد ســلك الباحــث المنهــج التحليلــي، مــن خــلال الربــط بيــن اختصــار الحديــث، وقضايا 

فــي علــم العلــل للوصــول إلــى وجــوه الإشــكالات الناتجــة عــن ذلــك.

ــى  ــق عل ــل المطل ــاً: حم ــام. ثاني ــى الع ــل الخــاص عل ــة: أولاً: حم ــي الوجــوه الآتي ــك ف ــر ذل فظه
المقيــد. ثالثــاً: تغييــر الحكــم الشــرعي فــي الأحــكام الاعتقاديــة. رابعــاً: تغييــر الحكــم الشــرعي فــي 

الأحــكام الفقهيــة. 

ــن  ــع بي ــث، يق ــار الحدي ــن اختص ــئ ع ــكال الناش ــارض أو الإش ــث: التع ــج البح ــرز نتائ ــن أب وم
ــة  ــة، أو حقيق ــث المختصــر ومفهــوم آي ــن الحدي ــع بي ــن أحدهمــا مختصــر مــن الآخــر، ويق حديثي

ــة حســية. علمي
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المقـدمـة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

يتنــاول هــذا الموضــوع أحــد أســباب علــل المتــن، التــي يقــع فيــه بعــض الــرواة، إمــا لعــدم التزامهم 
بشــروط اختصــار الحديــث، وإمــا لســهوهم. وســبب ذلــك اعتمــاد الــراوي علــى حفظــه دون كتابــه، 
فينتــج عــن ذلــك تغيــر للمعنــى، لــم يكــن للــراوي علــى بــال. وجــاءت هــذه الدراســة لبيــان أثــر 
اختصــار الروايــة فــي نشــوء الإشــكال بيــن الروايــة المختصــرة والروايــة المحفوظــة، أو بينهــا 

وبيــن ظاهــر القــرآن الكريــم، أو حقيقــة حســية.

هدف الدراسة: 

ــاظ   ــض ألف ــرواة لبع ــار ال ــث، اختص ــن الأحادي ــة بي ــكالات الحاصل ــباب الإش ــد أس ــان أن أح بي
الحديــث.

سؤال الدراسة :

هل اختصار الحديث سبب في التعارض وبالتالي حدوث الإشكال.

محددات الدراسة :

اقتصرت الدراسة على الإشكالات الحاصلة، بين الأحاديث الثابتة الصحة.

الدراسة السابقة المتخصصة

ــي  ــره ف ــث وأث ــي عــن دراســات متخصصــة فــي موضــوع اختصــار الحدي ــت فيمــا تيســر ل بحث
ــك أي دراســة. ــم أجــد لذل ــي ل حــدوث الإشــكال إلا أن

لكــن هنــاك أبحــاث فــي مشــكل الحديــث ذكــرت بإيجــاز يســير أن الاختصــار مــن أســباب الإشــكال 
فمــن أحدثهــا بحــث للدكتــور شــرف القضــاة.

كمــا أن هنــاك دراســة فــي روايــة الحديــث بالمعنــى ذكــرت بإيجــاز الاختصــار ومــا يحدثــه مــن 
إشــكال وهــي للدكتــور ياســر الشــمالي. 
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وخطة هذه الدراسة على نحو ما يأتي :

المبحث الأول: اختصار الحديث، مفهومه، وحكمه، وأنواعه، وأسبابه.

المطلب الأول: مفهوم اختصار الحديث.

المطلب الثاني: أقسام اختصار الحديث

المطلب الثالث: أسباب اختصار الحديث.

المطلب الرابع:  حكم اختصار الحديث 

المبحث الثاني :صلة اختصار الحديث بعلم العلل 

المطلب الأول: صلة اختصار الحديث بالرواية بالمعنى.

المطلب الثاني: صلة اختصار الحديث بزيادة الثقة.

المطلب الثالث: صلة اختصار الحديث بالتصحيف.

المطلب الرابع: صلة اختصار الحديث بالتحريف.

المبحث الثالث:  اختصار الحديث ونشوء الإشكالات.

المطلب الأول: أثر الاختصار في نشوء الإشكال.

المطلب الثاني: وجوه من الإشكالات الناشئة عن اختصار الحديث.

أولاً: حمل الخاص على العام.

ثانياً: حمل المطلق على المقيد.

ثالثاً: تغيير الحكم الشرعي في الأحكام الاعتقادية.   

رابعاً: تغيير الحكم الشرعي في الأحكام الفقهية. 

نتائج الدراسة.
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المبحث الأول:  اختصار الحديث، مفهومه، وحكمه، وأنواعه، وأسبابه.

المطلب الأول: مفهوم اختصار الحديث.

فــي اللغــة: اخْتصََــرَ: الــكلامَ: أوجَــزَهُ،)1( ويقــال: أصْــلُ الاخْتصِــار فــي الطَّرِيــق ثــم اســتعُْمِل فــي 
الــكَلامِ مَجــازاً. والاختصــار: تجَْرِيــدُ اللَّفْــظِ اليسَِــير مِــنَ اللَّفْــظِ الكَثيِــر مــع بقََــاءِ المَعْنَــى)2(.

فــي الاصطــلاح: أن يحــذف راويــه، أو ناقلــه شــيئاً منــه)3(. قــال العراقــي: فيحــذف بعضــه، إذا لــم 
يكــن المحــذوف متعلقــاً بالمذكــور)4(. وهــو روايــة بعــض الحديــث الواحــد دون بعــض، وهــو مــن 

فــروع الروايــة بالمعنــى)5(. 

ــة بعــض  ــي: رواي ــع الأحاديــث المختصــرة نجــد أن الاختصــار يعن ومــن خــلال النظــر فــي واق
ــارة وجيــزة)6(. وهــذا أفضــل مــا يعبــر عــن المــراد  ــاه بعب ــان بمعن الحديــث دون بعــض، أو الإتي

ــث. باختصــار الحدي

المطلب الثاني: أقسام اختصار الحديث الشريف.

الأول: اختصار الرواة: وهو على ثلاثة أقسام:

ــى لا . 1 ــا، حت ــر بدلالاته ــاظ)7(، بصي ــع الألف ــارف بمواق ــر ع ــن بصي ــل م ــر مخ ــار غي اختص
ــم. ــن وأتباعه ــرام، والتابعي ــة الك ــن الصحاب ــا كان م ــو م ــاً، وه ــلال حرام ــر الح يصي

قــال الترمــذي: » فأمــا مــن أقــام الإســناد وحفظــه وغيــر اللفــظ، فــإن هــذا واســع عنــد أهــل العلــم، 

الرسالة،  مؤسسة  التراث،  تحقيق  مكتب  تحقيق:  المحيط  القاموس  يعقوب،  بن  محمد  آبادي،  )1(  الفيروز 
ط21407ـ1987، بيروت ج1 /ص397.

بيدي محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني أبو الفيض، تاج العروس من جواهر القاموس ص1/ ج2764 )2(  الزَّ

)3( العثيمين محمد بن صالح1421هـ2001م علم مصطلح الحديث  1\ 13ـ14، المصدر: الشاملة.

)4(  الحافظ العراقي زين الدين عبد الرحيم بن الحسين التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح تحقيق: عبد الرحمن 
محمد عثمان دار الفكر للنشر والتوزيع - بيروت – لبنان، ط1، 1389هـ - 1970م 1\36.

)5(  الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر ت)463(هـ الكفاية في علم الرواية تحقيق أبو عبدالله السورقي 
، إبراهيم حمدي المدني المكتبة العلمية - المدينة المنورة  ص293.

)6(  انظر عبد الله بن فودي 1245هـ منظومة مصباح الراوي في علم الحديث دراسة وتحقيق وشرح محمد المنصور 
إبراهيم الطبعة الثانية 1426هـ/2005م1/152. 

)7(  ابن رجب)ت:795ه( الإمام العالم الحافظ النقّاّد زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد البغدادي ت)795( 
شرح علل الترمذي تحقيق: د. همام عبد الرحيم سعيد، دار الرازي،عمان ط1 عدد الأجزاء: 2/1421ه، 1/427. 
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إذا لــم يتغيــر بــه المعنــى«)1(. ثــم حــدث بســنده عــن ابــن ســيرين قــال: » كنــت أســمع مــن عشــرة، 
اللفــظ مختلــف والمعنــى واحــد«)2(.

اختصــار مخــل بالمعنــى مــن راوٍ غيــر بصيــر عنــده اضطــراب فــي المقــدرة اللغويــة، وعــدم . 2
إتقــان للغــة العــرب، أو عــدم إدراك تــام للمعنــى المــراد مــن الحديــث علــى التمــام، أو عــدم 
فهــم ســبب ورود الحديــث. مثالــه قــال ابــن رجــب: »وروى بعضهــم حديــث: }إذا قــرأ ــــــ 
يعنــي الإمــام ــــــ فأنصتــوا{)3(. بمــا فهمــه مــن المعنــى، فقــال: )إذا قــرأ الإمــام ولا الضاليــن 
ــم  فأنصتــوا(، فحملــه علــى فراغــه مــن القــراءة لا علــى شــروعه فيهــا«)4(. فهــذا الــراوي ل
يــدرك المعنــى المــراد فاختصــر الحديــث اختصــاراً مخــلاً، بنحــو مــا فهــم. قــال ابــن رجــب: 

»وقــد رويَ كثيــر مــن النــاس بمعنــى فهمــوه منــه فغيــروا المعنــى«)5(.

اختصــار مخــل يقــع مــن ثقــة بصيــر. قــد يقــع الثقــة الثبــت فــي الخطــأ بســبب اختصــاره لحديــث 
ــال  ــه، ق ــذي رواه عن ــث ال ــعبة اختصــاره للحدي ــى ش ــة عل ــن علي ــماعيل ب ــكار إس ــال: إن ــا. مث م
إســماعيل بــن عليــة: »روى -عنــي شــعبة- حديثــاً واحــداً، فأوهــم فيــه، حدَثتُــه عــن عبــد العزيــز 
  نهــى أن يتزعفــر الرجــل{)6(، فقــال شــعبة: إن النبــي{  بــن صهيــب، عــن أنــس: أن النبــي
ــه  ــع أن ــه عــام، والواق ــث أوهــم أن النهــي في ــر(«، فشــعبة لمــاّ اختصــر الحدي )نهــى عــن التزعف
خــاص بالرجــال، ووقــع فــي هــذا الوهــم مــن أجــل الاختصــار. وقــد أشــار الحافــظ ابــن حجــر إلــى 
ز أن يكــون ابــن عليــة اختصــره لمــا حدّثــه بــه، ولعلــه لــم  أن شــعبة اختصــر الحديــث، لكنــه جــوَّ
يســتحضر إنــكار ابــن عليــة علــى شــعبة، وهــو ينفــي هــذا الاحتمــال الــذي ذكــره الحافــظ. ووجــه 
دخــول الخطــأ علــى الاختصــار هــو عيــن وجــه دخولــه علــى الروايــة بالمعنــى، أي التصــرف فــي 

اللفــظ الــذي يــؤدي إلــى تخطئــة المعنــى بســبب نــوع مــن الخفــاء فيــه)7(.

)1( ابن رجب شرح علل الترمذي، مصدر سابق، 1/5 42.

)2( ابن رجب شرح علل الترمذي، مصدر سابق، 1/5 42.

)3( ابن ماجة، سنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، رقم 846.

)4( ابن رجب شرح علل الترمذي مصدر سابق، 1/8 42.

)5( ابن رجب شرح علل الترمذي مصدر سابق، 1/7 42.

نهَْيِ  باَب  ينةَِ  وَالزِّ اللِّباَسِ  كِتاَب  القاهرة  الحديث، ط11412  الباقي،دار  )6(  مسلم، الصحيح تحقيق: محمد فؤاد عبد 
 4/404 للرجال  الخلوق  في  باب  الترجل،  كتاب  السنن،  داود،  وأبو  ح2101،  التَّزَعْفر3/1663ُِ  عَنْ  جُلِ  الرَّ
ح4179، والنسائي، السنن، كتاب مناسك الحج، باب الزعفران للمحرم، 5/141 ح2705، وأحمد المسند، مسند 

أنس بن مالك، 19/40 ح11978.

)7(  انظر: بشير علي عمر منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث ، الناشر: وقف السلام ،الطبعة الأولى 1425 هـ - 
2005 مـ: 1\396
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الثاني :اختصار أصحاب المصنفات: 

ــة الاختصــار،  ــم طريق ــي كتبه ــوا ف ــن اتبع ــات، الذي ــم أن أصحــاب المصنف ــي أن يعل ــا ينبغ    مم
هــم علــى قــدر بالــغ مــن المعرفــة للغــة العــرب ومــا يحيــل المعنــى ودلالات الألفــاظ، وهــم كذلــك 
أهــل فقــه وفطنــة، فضــلا عــن أنهــم نقــاد وجهابــذة فــي نقــد الحديــث وتمييــزه، ومــن أمثــال هــؤلاء 
الإمــام البخــاري وأبــو داوود ومالــك –رحمهــم الله جميعــا-، وســأتحدث عــن أغــراض ذلــك عندهــم 
فــي مطلــب لاحــق ــــ إن شــاء الله ــــ. ولهــذا الاختصــار أشــكال يمكــن معرفتهــا مــن خــلال هــذه 

الكتــب.

المطلب الثالث:  أسباب اختصار الحديث.

أولا: أسباب اختصار الحديث في عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم.

إن حاجــة النــاس لفهــم الحديــث وحاجــة الصحابــة لنشــره جعلــت كثيــراً مــن الــرواة مــن الصحابــة 
ـــ رضوان  يســعون إلــى تبليغــه بــأي وســيلة أتيحــت لهــم. ولعظــم المســؤولية علــى عاتــق الصحابة ـ
ــث  ــن الحدي ــم تدوي ــن اهتماماته ــن م ــم يك ــث، ل ــغ الحدي ــى تبلي ــث إل ــم ــــ وســعيهم الحثي الله عليه

وكتابتــه، خاصــة لعــدم انتشــار الكتــاب والتدويــن)1(.  

فالصحابــة والتابعــون وتابعوهــم كان كثيــر منهــم يغلــب عليــه ضبــط المعنــى، وليــس بالضــرورة 
ــوال،  ــي كل الأح ــغ ف ــدون بالتبلي ــوا يجته ــم كان ــى)2(؛ ولأنه ــراً للمعن ــظ مغي ــر اللف ــون تغيي أن يك
ــة، أو  ــن معين ــي مواط ــث ف ــار الحدي ــى اختص ــم إل ــرت حاجته ــظ، ظه ــى الحف ــم عل ولاعتماده
روايتــه بالمعنــى، لعــدم تذكــر اللفــظ دائمــاً. قــال الترمــذي: »فأمــا مــن أقــام الإســناد وحفظــه وغيــر 

اللفــظ فــإن هــذا واســع عنــد أهــل العلــم إذا لــم يتغيــر المعنــى«)3(.

ــو إلا  ــا ه ــبيل، م ــه س ــا إلي ــال: »لا والله م ــا ســمعت، فق ــا كم ــوري: حدثن ــفيان الث ــل لس ــال رج ق
المعنــى«.)4(

لكــن لأن الــرواة ليســوا بنفــس الدرجــة مــن الضبــط عنــد الروايــة، أدى ذلــك إلــى وقــوع بعــض 
ــن  ــإن م ــن، ف ــن روايتي ــلاف بي ــه إذا حصــل اخت ــذا فإن ــى؛ ل ــط المعن ــي ضب ــام ف ــي أوه ــرواة ف ال

)1(  انظر المعلمي اليماني، الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة،المطبعة 
السلفية،عالم الكتاب،1982، ص 67ـ68.

)2( المعلمي اليماني الأنوار الكاشفة مصدر سابق ط1 ص 57.

)3( ابن رجب /شرح علل الترمذي مصدر سابق ج1 /147.

)4(  الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر ت)463(هـ الكفاية في علم الرواية تحقيق: أبو عبدالله السورقي 
، إبراهيم حمدي المدني المكتبة العلمية - المدينة المنورة  ص 315.
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مســالك النقــاد تقديــم روايــة مــن كان يتحــرى الروايــة باللفــظ، وخاصــة أن بعــض الــرواة ممــن قــد 
يــروي بالمعنــى قــد يكــون لفظــه ركيــكاً غيــر فصيــح، وإن كان قــد ضبــط المعنــى)1(.

كمــا أن الــراوي مــن حفظــه قــد يتصــرف فــي الحديــث بالاختصــار؛ لأنــه قــد ينســى اللفــظ الدقيــق 
ــي  ــال: عاصــم الأحــول لأب ــد. ق ــع تراخــي الزمــن وطــول العه ــى م ــر عــن المعن ــث المعب للحدي
ــك بالســماع  ــال: علي ــا؟! ق ــر مــا حدثتن ــى غي ــه عل ــا ب ــم تحدثن ــث ث ــا بالحدي ــك تحدثن النهــدي: »إن

الأول«)2(.

ثانيا- أسباب اختصار الحديث عند أصحاب المصنفات والكتب.

التعليــق: والمعلــق هــو الــذي حــذف مــن أول إســناده واحــد فأكثــر)3(. فالبخــاري -رحمــه الله- . 1
علــق مــا هــو صحيــح، وإنمــا يأتــى بــه بصيغــة الجــزم، وقــد يأتــي بــه بغيــر صيغــة الجــزم 

لغــرض آخــر غيــر الضعــف وهــو: إذا اختصــر الحديــث)4(.

مثالــه: قــال البخــاري فــي بــاب ذكــر العشــاء والعتمــة: »ويذكــر عــن أبــى موســى كنــا نتناوب 
النبــي  عنــد صــلاة العشــاء فأعتــم بهــا)5(، ثــم قــال فــي بــاب فضــل العشــاء: »حدثنــا محمــد 
ــا  ــت أن ــال: كن ــى موســى ق ــردة عــن أب ــى ب ــد عــن أب ــو أســامة عــن يزي ــا أب ــن العــلا حدثن ب
وأصحابــي الذيــن قدمــوا معــي فــي الســفينة نــزولا فــي بقيــع بطحــان، والنبــي  بالمدينــة 
فــكان يتنــاوب النبــي  عنــد صــلاة العشــاء كل ليلــة نفــر منهــم، فوافقنــا النبــي  ولــه بعــض 

الشــغل فــي بعــض أمــره فأعتــم بالصــلاة حتــى ابْهـَـارَّ الليــل«)6(.. الحديــث.

فانظــر كيــف اختصــره هنــاك وذكــره بالمعنــى فلهــذا عــدل عــن الجــزم لوجــود الخــلاف فــي 
جــواز ذلــك.)7(

)1(  انظر: ابن حجر،أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت)852 (النكت على مقدمة ابن الصلاح تحقيق: ربيع بن 
هادي ،إحياء التراث الإسلامي ط1 1404،ج2/ 834.

)2( ابن رجب /شرح علل الترمذي مصدر سابق ج1 ص 425.

)3( الزركشي، النكت على مقدمة ابن الصلاح1/97.

)4(  الحافظ العراقي زين الدين عبد الرحيم بن الحسين التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح تحقيق: عبد الرحمن 
محمد عثمان دار الفكر للنشر والتوزيع - بيروت - لبنان، ط1: 1389هـ - 1970م 1\36.

)5(  ابن حجر،فتح الباري بشرح صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا. 
رقم:58، ج4/366.

)6( ابن حجر،فتح الباري مصدر سابق، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل العشاء، رقم: 567. ج4/376.

)7( العراقي التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح مصدر سابق 1\36.
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وقال الزركشي: »وفائدة تعليقه قصد الاختصار عن التكرار«)1(.

ــواب)2(. . 2 ــي الأب ــه ف ــث الواحــد وتفريق ــن الحدي ــف مت ــع المصن ــث: وهــو  تقطي ــع الحدي تقطي
قــال النــووي: »وأمــا تقطيــع المصنفيــن الحديــث فــي الأبــواب فهــو بالجــواز أولــى«)3(. وقــال 
ابــن كثيــر: »فالــذي عليــه صنيــع البخــاري: اختصــار الأحاديــث فــي كثيــر مــن الأماكــن«)4(.

حــذف زيــادة مشــكوك فيهــا:)5(. وهــو ســائغ، وكان مالــك رحمــه الله تعالــى يفعلــه كثيــرا بــل . 3
كان يقطــع إســناد الحديــث إذا شــك فــي وصلــه، ومحــل حــذف الزيــادة المشــكوك فيهــا زيــادة 
ــادة لتعلقهــا  ــال ذكــر الزي ــم. مث ــقَ ذَكرهــا مــع الشــك ليعل لا تعلــق للمذكــور بهــا)6(، فــإن تعل
بالمذكــور:« كقــول داود بــن الحصيــن فــي حديــث الرخصــة فــي العرايــا« فــي خمســة أوسُــق 
أو دون خمســة أوسُــق)7(« فشــك ولكــن لمــا كان المشــكوك فيــه ممــا لا يســوغ حذفــه ذكــره 

علــى الشــك)8(.

تيســيرا للفهــم: قــال أبــو داود: »وربمــا اختصــرت الحديــث الطويــل لأنــي لــو كتبتــه بطولــه . 4
لــم يعلــم بعــضُ مــن ســمعه ولا يفهــم موضــع الفقــه منــه فاختصرتــه لذلــك«)9(.

فتتبيــن بذلــك أســباب اختصــار الحديــث، وأغراضــه عنــد الــرواة مــن الصحابــة الكــرام والتابعيــن 
وتابعيهــم ومــن بعدهــم، وعنــد  المصنفيــن فــي الحديــث الشــريف، ويبقــى أن نعلــم حكــم العلمــاء 

فــي اختصــار الحديــث وهــو موضــوع المطلــب الآتــي.  

)1(  الزركشي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن بهادر، النكت على مقدمة ابن الصلاح أضواء 
السلف، الرياض، ط1: 1419هـ - 1998م، تحقيق: د. زين العابدين بن محمد بلا فريج 1/245.

)2( الزركشي، النكت مصدر سابق 3/612.

)3(  النووي أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي 
– بيروت، ط2: 1392ه، 1/49.

)4( احمد شاكر الباعث الحثيث، صفة رواية الحديث 1\18.

)5( الزركشي النكت، مصدر سابق 2/619.

)6(  ولم أجد فيمن ذكر المسألة من مثل على ذلك، وقد ذكرت هذه المسألة في جل كتب المصطلح، ومن رام على ذلك 
مثلا فليرجع إلى صنيع الإمام مالك في الموطأ.

)7(  ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، ج6/156.

)8( الزركشي النكت مصدر سابق 2/619.

)9(  العينى: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين )المتوفى: 855هـ( 
شرح سنن أبي داود المحقق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري الناشر: مكتبة الرشد - الرياض الطبعة: الأولى، 

1420 هـ 1999- م1\37.
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المطلب الرابع: حكم اختصار الحديث.

تمهيــد: تحــدث أهــل العلــم عــن اختصــار الحديــث علــى اعتبــاره تابــع للروايــة بالمعنــى، وأســهبوا 
ــد أن  ــدث الفاصــل)1(، والناظــر يج ــي المح ــزي ف ــه الرامهرم ــدث عن ــن تح ــه، وأول م ــول في الق
أقــوال العلمــاء فــي حكــم اختصــار الحديــث تــكاد تكــون متطابقــة، والــذي نعنــى بــه فــي موضوعنــا 
ــي حكــم اختصــار  ــوال ف ــذا ســأعرض الأق ــه العمــل، ل ــذي علي ــة الراجــح مــن أقوالهــم وال معرف
ــي  ــوه ف ــا قال ــي الاختصــار م ــوا ف ــى. فقال ــة بالمعن ــم الرواي ــي حك ــوال ف ــث وهــي ذات الأق الحدي

الروايــة بالمعنــى:

القــول الأول: منــع اختصــار الحديــث مطلقــاً: قــال العراقــي: »اختلــف أهــل العلــم فيــه، فمنهــم . 1
ــل  ــن النق ــع م ــول بالمن ــى الق ــاء عل ــث[، بن ــع اختصــار الحدي ــا ]أي من ــك مطلق ــع ذل ــن من م

بالمعنــى مطلقــا)2(. 

زَ اختصار الحديث وأطلق ولم يفصل)3(.. 2 القول الثاني: جَوَّ

القــول الثالــث: التفصيــل، بالمنــع مــع تجويزهــم النقــل بالمعنــى. إذا لــم يكــن قــد رواه علــى . 3
التمــام مــرة أخــرى، ولــم يعلــم أن غيــره قــد رواه علــى التمــام. لكــن قيُـّـد ذلــك بمــن هــو عالــم 
بالألفــاظ ومقاصدهــا خبيــر بمــا يحيــل معانيهــا، واشــترط القاضــي عيــاض وغيــره ألا يكــون 
ــع  ــن جوام ــون م ــه  )4(. وزاد الســيوطي ألا يك ــورة عن ــة المأث ــد بلفظــه كالأدعي ــا يتُعب مم
كلمــه  فإنهــا مختصــرة وذات دلالات واســعة. وينبغــي مــع ذلــك إذا روى بالمعنــى أن يعقبــه 

بقولــه: »أو كمــا قــال« أو مــا أشــبهه مــن الألفــاظ. وقــد كان بعــض الصحابــة يفعلونــه)5(. 

ــث الواحــد دون  ــة بعــض الحدي ــي الاختصــار أيضــاً، وهــو رواي ــوه ف وهــذا الحكــم المفصــل قال
ــى  ــع عل ــق المن ــى أطل ــة بالمعن ــع الرواي ــن من ــى، فمَ ــة بالمعن ــروع الرواي ــن ف ــو م ــض، وه بع

)1(  الرامهرمزي الحسن بن عبد الرحمن المحدث الفاصل بين الراوي والواعي تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب دار 
الفكر - بيروت الطبعة الثالثة ، /1404/1\ 375ـ377.

)2( العراق التقييد والإيضاح مصدر سابق 1\364.

)3( انظر العراق التقييد والإيضاح مصدر سابق 1\364.

)4(  وهذا الشرط جيدّ لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه علمه  دعاء النوم فقال فيه »وبنبيك الذي أرسلت« 
قال البراء: فرددتها على النبي  فلما بلغت: »اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك. قال: لا، ونبيك 
والنشر،1315هـ  للطباعة  الإسلامي  العامرة،المكتب  الصحيح،طبعة  إسماعيل  بن  البخاري،محمد  أرسلت  الذي 
،إستانبول 1/412/239، انظر: عبد الله بن فودي 1245هـ منظومة مصباح الراوي في علم الحديث دراسة وتحقيق 
وشرح محمد المنصور إبراهيم الباحث بمركز الدراسات الإسلامية بجامعة عثمان بن فودي سكتو ، نيجيريا دار 

العلم للطباعة والنشر44، شارع أحمد رفاعي، مدينة سكتو، نيجيريا الطبعة الثانية 1426هـ/2005م1\152.

)5( انظر: عبد الله بن فودي 1245هـ منظومة مصباح الراوي في علم الحديث. مصدر سابق:1/152.
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الاختصــار، ومــن أجازهــا أجــازه بالشــرط الــذي اشــترطه فــي الروايــة بالمعنــى)1(. قــال الخطيــب: 
»وإن كان النقصــان مــن الحديــث شــيئاً لا يتغيــر بــه المعنــى كحــذف بعــض الحــروف والألفــاظ، 
والــراوي عالــم واعٍ محصــل لمــا يغيــر المعنــى ومــا لا يغيــره مــن الزيــادة والنقصــان، فــإن ذلــك 
ــبب  ــك« )2(. وبس ــز ذل ــم يج ــن ل ــى دون م ــى المعن ــة عل ــاز الرواي ــن أج ــول م ــى ق ــه عل ــائغ ل س
الإخــلال بهــذا الشــرط يقــع بعــض الــرواة فــي الخطــأ عنــد اختصــار الحديــث، فيكــون ذلــك ســبباً 

لإعــلال حديثهــم.

ــي:  ــا، الثان ــع مطلق ــوال الأول: المن ــة أق ــي المســألة: أنهــا تنحصــر فــي ثلاث ــول ف إذاً خلاصــة الق
جــوازه علــى الإطــلاق، الثالــث: جــوازه لكــن بقيــد، والراجــح هــو القــول الثالــث وهــو مــا عليــه 
عمــل المحدثيــن. وســأعرض بعــض أقــوال العلمــاء فــي ذلــك: قــال الحافــظ ابــن حجــر فــي شــرح 
النخبــة:« أمــا اختصــار الحديــث فالأكثــرون علــى جــوازه بشــرط أن يكــون الــذي يختصــره عالمــا 
لأن العالــم لا ينقــص مــن الحديــث إلا مــا لا تعلــق لــه بمــا يبقيــه منــه بحيــث لا تختلــف الدلالــة ولا 
يختــل البيــان حتــى يكــون المذكــور والمحــذوف بمنزلــة خبريــن، أو يــدل مــا ذكــره علــى مــا حذفــه 
بخــلاف الجاهــل؛ فإنــه قــد ينقــص مــا لــه تعلــق كتــرك الاســتثناء«)3(. وأخــرج الخطيــب بإســناده 
عــن عبــاس الــدوري قــال: »سُــئل أبــو عاصــم النبيــل: أيكــره الاختصــار فــي الحديــث؟ قــال: نعــم، 

لأنهــم يخطئــون المعنــى«)4(. 

ــم الأرض مــن كان يحســن  ــى أدي ــاء: »مــا رأيــت عل ــاب الضعف ــل كت ــي أوائ ــان ف ــن حب ــال اب وق
صناعــة الســنن ويحفــظ الصحــاح بألفاظهــا، ويقــوم بزيــادة كل لفظــة زاد فــي الخبــر ثقــة حتــى كأن 
الســنن نصــب عينيــه إلا محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة فقــط. فــإذا كان الثقــة الحافــظ لــم يكــن بفقيــه 
ــر المعنــى، حتــى يذهــب الخبــر عــن معنــى مــا جــاء  وحــدث مــن حفظــه ربمــا قلــب المتــن وغيّ
فيــه، ويقلبــه إلــى شــيء ليــس منــه، وهــو لا يعلــم. فــلا يجــوز عنــدي الاحتجــاج بخبــر مــن هــذا 

نعتــه إلا أن يحــدث مــن كتــاب، أو يوافــق الثقــات فيمــا يرويــه مــن متــون الأخبــار«)5(. 

المكتبة  اللطيف،  عبد  الوهاب  عبد  تحقيق  النواوي،  تقريب  شرح  في  الراوي  تدريب  الدين   )1(  السيوطي،جلال 
العلمية،ط2،1392،المدبنة المنورة  2/103.

)2( الخطيب الكفاية في علم الرواية مصدر سابق ص293.

)3(  ابن حجر أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلاني )المتوفى: 852هـ(نزهة النظر في توضيح نخبة 
الفكر في مصطلح أهل الأثر المحقق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي الطبعة الأولى، مطبعة سفير بالرياض عام 

1422هـ، 1/119.

)4(  بشير علي عمر منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث الطبعة الأولى 1425 هـ - 2005 مـ الناشر: وقف السلام 
مصدر الكتاب: موقع مكتبة المدينة الرقمية:. 1/ 396.

)5(  انظر ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد البستي ت)354 هـ( المجروحون، مطبوعات دار المعارف العثمانية 
ط1،1973 م: 1/78.
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ـــ إلــى أن الســبيل إلــى روايــة الأحاديــث بلفظهــا ليــس بالأمــر  ـــ رحمــه الله ـ يتوجــه رأي ابــن حبــان ـ
المتيســر وقــل مــن تجــده يتقــن ذلــك، ثــم تحــدث عمــن يــروي مــن حفظــه وليــس بفقيــه وإن كان 
ــى  ــكلام إل ــذا ال ــه، فهــو يشــير به ــى ويقلب ــل المعن ــه يحي ــده لأن ــه عن ــل روايت ــلا تقب ــةً ف حافظــاً ثق
جــواز اختصــار الحديــث عنــده وأن الــذي يفعــل ذلــك هــم الأكثــر، لكــن لا يقبــل منهــم إلا مــن كان 

فقيهــاً، إضافــة إلــى كونــه حافظــاً ثبتــاً.

قــال ابــن رجــب: »إن ]كان[ يعــرف مــن أحــد أنــه كان لا يقيــم متــون الأحاديــث، فيتوقــف حينئــذ 
فيمــا انفــرد بــه. فأمــا هــذا الظــن فيمــن ظهــر حفظــه وإتقانــه فــلا يكفــي فــي رد حديثــه«)1(.

ونجــد الإمــام النــووي ـــــ رحمــه الله ـــــ  يصــرح بــأن هــذا رأي الجمهــور فقــال: »الصحيــح الــذي 
ــن  ــث م ــض الحدي ــة بع ــواز رواي ــث ج ــاب الحدي ــن أصح ــون م ــر والمحقق ــه الجماهي ــب إلي ذه
العــارف إذا كان مــا تركــه غيــر متعلــق بمــا رواه؛ بحيــث لا يختــل البيــان ولا تختلــف الدلالــة فــي 
تركــه، ســواء جوزنــا الروايــة بالمعنــى أم لا وســواء رواه قبــل تامــاً أم لا«)2(. وقــال الســيوطي: 

إن ارتفعــت منزلتــه عــن التهمــة)3(.

المبحث الثاني: صلة اختصار الحديث بعلم العلل.   

إن مباحــث علــم العلــل واســعة، فقــد يدخــل فيهــا جــل قضايــا المصطلــح، فمحــل ذلــك هــو ورود 
الخطــأ فــي الروايــة عــن الثقــة الثبــت فتقــع العلــة، والاختصــار مــن العلــل التــي يقــع بهــا بعــض 
الثقــات، لكــن يتعلــق الاختصــار بأربعــة أمــور أعلــت بعــض الروايــات بســببها، وهــي: الرويــة 
بالمعنــى، وزيــادة الثقــة، والتصحيــف والتحريــف. وليــس هــذا علــى ســبيل الحصــر. وســأتناول 

هــذه القضايــا الأربعــة فــي المطالــب الآتيــة:

المطلب الأول: صلة اختصار الحديث بالرواية بالمعنى.

هنــاك صلــة وثيقــة بيــن اختصــار الحديــث وروايتــه بالمعنــى، فالروايــة بالمعنــى أعــم مــن 
اختصــار الحديــث. والاختصــار مــن فــروع الروايــة بالمعنــى)4(. وهمــا كمــا قــال أهــل هــذا الفــن 
ــاظ  ــة معانــي الحديــث بألف ــى تأدي ــراوي إل ــة بالمعنــى: »أن يعمــد ال ــان، فالرواي مســألتان متداخلت
ــارة  ــاه بعب ــان بمعن ــض، أو الإتي ــة بعضــه دون بع ــث: رواي ــده«)5(. وأن اختصــار الحدي ــن عن م

)1( ابن رجب شرح العلل، مصدر سابق: 1/431.

)2( النووي مقدمة صحيح مسلم مصدر سابق: 1/49.

)3( السيوطي تدريب الراوي مصدر سابق: 2/104.

)4( بشير علي عمر منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث مصدر سابق:. 1/ 396.

)5( ابن الصلاح، علوم الحديث، مصدر سابق، ص:190 ، العراقي، التقييد والإيضاح، مصدر سابق، ص:226.
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وجيزة)1(.  

وبذلــك فــإن الاختصــار يأتــي علــى شــكلين الأول: اختصــار حديــث بروايــة بعــض ألفاظــه دون 
بعــض، والثانــي: اختصــار مــا فهمــه الــراوي مــن معنــى الحديــث بعبــارة وجيــزة)2(. بمعنــى أنــه 

يأتــي بجــزء مــن الحديــث لكــن يغيــر فــي ألفاظــه كمــا فــي روايــة شــعبة)3(.

والاختصار يخل بالمعنى من وجهين.

قصــور الحديــث المختصــر عــن إفــادة المعنــى الكامــل للحديــث، وذلــك بذكــر بعــض ألفاظــه . 1
دون بعــض. 

ــا . 2 ــي جــاء بهــا الحديــث، فيخــل الاختصــار هن ــر الت ــارات أخــرى غي ــث بعب اختصــار الحدي
بقصــور عبــارات الــراوي عــن معنــى كلام النبــي .  وإنمــا وقــع فيــه الــراوي بتصرفــه فــي 

اللفــظ وحملــه علــى المعنــى الــذي فهمــه)4(.

أخــرج الخطيــب عــن عتبــة قــال: » قلــت لابــن المبــارك: علمــت أن حمــاد بــن ســلمه كان يريــد أن 
يختصــر الحديــث فيقلــب معنــاه؟ فقــال لــي: أوَ فطنــت لــه ؟!« )5(. 

واعتبــر د.ياســر الشــمالي أن مــن أســباب الروايــة بالمعنــى لجــوء بعــض الــرواة إلــى اختصــار 
ــث)6(. الحدي

قلــت: يتبيــن ممــا ســبق أن بيــن اختصــار الحديــث والروايــة بالمعنــى عمــوم وخصــوص فالروايــة 
بالمعنــى أعــم مــن اختصــار الحديــث. فالــراوي إن أراد أن يختصــر الحديــث قــد يرويــه مــع ذلــك 
بالمعنــى. وبذلــك تتجلــى الصلــة بيــن اختصــار الحديــث وروايتــه بالمعنــى ويتضــح الفــرق بينهمــا.

)1( انظر المطلب الأول من المبحث الأول ص:3.

)2(  انظر عبد الله بن فودي 1245هـ منظومة مصباح الراوي في علم الحديث دراسة وتحقيق وشرح محمد المنصور 
إبراهيم الطبعة الثانية 1426هـ/2005م1/152.

)3( انظر هذا البحث أقسام اختصار الحديث ص4.

)4( بشير علي عمر منهج الإمام أحمد مصدر سابق: 1/396.

)5(  الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الكفاية في علم الرواية، الناشر: المكتبة العلمية - المدينة المنورة 
تحقيق: أبو عبدالله السورقي، إبراهيم حمدي المدني. ص192.

)6(  ياسر الشمالي، العلل الناشئة عن الرواية بالمعنى. بحث محكم جامعة دمشق، م19، العدد الثاني:2003، ص 440.
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المطلب الثاني: صلة اختصار الحديث بزيادة الثقة.

  أمــا زيــادة الثقــة: فتكــون بتفــرد الــراوي بزيــادة فــي الحديــث عــن بقيــة الــرواة عــن شــيخ لهــم)1(. 
وحكمهــا: فيــه خــلافٌ مشــهور: 

فحكى الخطيب: عن أكثر الفقهاء قبولها، وردها أكثر المحدثين.. 1

من الناس من قال: إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، وإن تعدد قبُلت.. 2

ومنهــم مــن قــال: تقُبــل الزيــادة إذا كانــت مــن غيــر الــراوي، بخــلاف مــا إذا نشــط فرواهــا . 3
تــارة وأســقطها أخــرى.

ومنهــم مــن قــال: إن كانــت مخالفــة فــي الحكــم لمــا رواه الباقــون لــم تقُبــل، وإلا قبلــت، كمــا . 4
ــد حكــى  ــة ضابطــاً أو حافظــاً. وق ــه إذا كان ثق ــرده ب ــل تف ــه يقب ــه، فإن ــرد بالحديــث كل ــو تف ل

الخطيــب الإجمــاع علــى ذلــك )2(. 

والراجــح فــي حكــم زيــادة الثقــة: أن تقبــل الزيــادة، إذا كانــت مــن حافــظ يعتمــد علــى حفظــه، وهــذا 
ــك:  ــادة مال ــال فــي زي ــن رجــب ق ــول الترمــذي، وهــو ظاهــر كلام الإمــام أحمــد، كمــا ذكــر اب ق
)مــن المســلمين(، قــد أنكــر علــى مالــك هــذا الحديــث)3(، ومالــك إذا انفــرد بحديــث هــو ثقــة. ومــا 
قــال أحــد بالــرأي أثبــت منــه)4(. وروى أيــوب الســختياني وعبيــد الله بــن عمــر، وغيــر واحــد مــن 

)1(  احمد شاكر الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث، مصدر سابق النوع السابع عشرص: 9. شاكر مصدر 
سابق: ص9.

)2( أحمد شاكر مصدر سابق: ص9.

)3(  وهذه الزيادة في الحديث الذي رواه مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: )) فرض رسول الله  زكاة الفطر 
من رمضان على كل حر أو عبد أذكر أو أنثى من المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير (( فزاد مالك في 
هذا الحديث ) من المسلمين (.انظر: مالك بن أنس موطأ مالك رواية يحيى الليثي، مسند عبد الله بن عمر باب: 

كتاب الزكاة، باب مكية زكاة الفطر رقم: 619.

)4(  وذكر ابن رجب رواية أخرى عن أحمد، قال فيها: كنت أتهيب حديث مالك: )من المسلمين(، يعني حتى وجدته من 
حديث العمري، وهذه الرواية ظاهرها يناقض الرواية السابقة، حتى قال ابن رجب: وهذه الرواية تدل على توقفه، 
ولو جاءت الزيادة من مثل مالك بن أنس، ولكنني أرى أن تهيب أحمد لا يعني توقفه كما ذهب ابن رجب، بل قد 
يكون قبول الزيادة مع هذا التهيب الذي زال عند مجيء المتابعة، والرواية الأولى صريحة في قبول الزيادة؛ إذا 
كانت من مثل مالك عند أحمد. وإذا كان الثقة غير مبرز بالحفظ، فإن أحمد لا يقبل الزيادة منه مطلقا، ومثل ابن 
رجب لهذا بمثالين]اذكر الأول منهما[: وهو حديث تفرد به ابن فضيل عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن ابن 

عطية عن عائشة في تلبية النبي ــ  ــ وذكر فيها)والملك لا شريك لك(.
ولا تعرف هذه عن عائشة وإنما تعرف عن ابن عمر وروى الثوري وأبو معاوية عن الأعمش هذا الحديث 
من غير هذه الزيادة، وبالرغم من أن ابن فضيل ثقة إلا أن الثوري وأبا معاوية أوثق منه في الأعمش فمن 

هاهنا لم يقبل أحمد هذه الزيادة. ابن رجب الحنبلي شرح علل الترمذي مصدر سابق:  1/63.



مجـتبى محـمود بني كنانة ) 294-268 (

281 يونيو 2015م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية  المجلد 12 العدد 1

الأئمــة الحديــث، عــن نافــع عــن ابــن عمــر. ولــم يذكــر فيــه )مــن المســلمين(. وقــد روى بعضهــم 
عــن نافــع روايــة مالــك ممــن لا يعتمــد علــى حفظــه. وقــد أخــذ غيــر واحــد مــن الأئمــة بحديــث 

مالــك واحتجــوا بــه منهــم الشــافعي وأحمــد بــن حنبــل)1(.

أمــا صلــة اختصــار الحديــث بزيــادة الثقــة، فإنــه إذا ثبــت أن هــذه الزيــادة هــي المحفوظــة تكــون 
الروايــات الأخــرى قــد تصــرف فيهــا رواتهــا بالاختصــار للأســباب التاليــة :

لعدم الخلاف في المعنى بين الزيادة والاختصار.. 1

ظناً من المختصر أن المعنى الواحد، بين هذه الزيادة المحذوفة والرواية المختصرة.. 2

لعدم ضبط اللفظ عند التحديث، كون الراوي يحدث من حفظه.. 3

لعدم تفطنه أن القيد في الرواية مقصود، فغفل عنه فحذفه.. 4

ــادة  ــا، أو أن الزي ــة الأخــرى مختصــرة منه ــادة هــي المحفوظــة، والرواي ــات أن الزي ــدان إثب ومي
ــل. ــم العل ــم يحــدث اختــلاف فــي المعنــى، هــو عل شــاذة، أو أن كلاهمــا صحيحــة، إذا ل

أما إن كانت الزيادة من نفس الراوي فهي:

إما أن تكون شاذة إذا خالف فيها الثقات، فلا يكون من الآخرين اختصار.. 1

ــي . 2 ــة ف ــل مخالف ــادة، ب ــاك زي ــون هن ــك لا تك ــار، وبذل ــي الاختص ــف ف ــون خال ــا أن يك وإم
ــوع. ــذا الن ــي ه ــل ف ــذا لا يدخ ــار، وه الاختص

المطلب الثالث: صلة اختصار الحديث بالتصحيف.

وأكثر ما يقع التصحيف ممن أخذ من الصحف، ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك)2(. 

ــرد  ــى مج ــه إلا عل ــف صاحب ــم يق ــذي ل ــف ال ــن التصحي ــذا م ــول: »ه ــزي يق ــظ الم وكان الحاف
الصحــف والأخــذ منهــا«)3(.

وصلــة الاختصــار بالتصحيــف: أنــه قــد يصحــف المعنــى، فالــراوي الــذي يحــدث مــن كتــاب قــد 

)1( ابن رجب شرح علل الترمذي مصدر سابق:1/237.

)2(  احمد شاكر الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث مصدر سابق النوع الخامس والثلاثون، معرفة ضبط ألفاظ 
الحديث: 23.

)3(  احمد شاكر الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث مصدر سابق النوع الخامس والثلاثون، معرفة ضبط ألفاظ 
الحديث: 23.
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يخطــئ لأنــه يحــدث مختصــراً، بنحــو مــا فهــم ممــا قــرأ، فيــروى عنــه علــى نحــو مــا فهــم وحــدث. 

ومثــال هــذا مــا أخرجــه ابــن أبــي حاتــم فــي العلــل قــال: »وســألت أبــا زرعــة عــن حديــث أبــي 
الأحــوص عــن ســماك عــن القاســم بــن عبــد الرحمــن، عــن أبيــه عــن أبــي بــردة قــال: قــال رســول 
الله :)اشــربوا فــي الظــروف ولا تســكروا(. قــال أبــو زرعــة: وفــي هــذا الحديــث، أخطــأ أبــو 
الأحــوص، فصحــف فــي الإســناد، فقــال: )بــردة( وهــو )بريــدة(، وقلــب فــي الإســناد فقــال: عــن 
ــك  ــو زرعــة: وأفحــش مــن ذل ــال أب ــم ق ــه( ث ــدة عــن أبي ــن بري ــدة( وهــو )اب ــي بري ــه عــن أب )أبي
ــث  ــذا الحدي ــد روى ه ــكروا(. وق ــروف ولا تس ــي الظ ــربوا ف ــن: )اش ــي المت ــه ف ــنع تصحيف وأش
عــن ابــن بريــدة عــن أبيــه عــن النبــي  مــن طــرق كثيــرة ونصــه: }نهيتكــم عــن زيــارة القبــور 
فزوروهــا ونهيتكــم عــن لحــوم الأضاحــي فــوق ثــلاث فأمســكوا مــا بــدا لكــم ونهيتكــم عــن النبيــذ إلا 
فــي ســقاء فاشــربوا فــي الأســقية ولا تشــربوا مســكرا{)1(. وفــي حديــث بعضهــم عــن بريــدة قــال: 

}واجتنبــوا كل مســكر{ ولــم يقــل أحــد مــن الــرواة )ولا تســكروا(«)2(.

المطلب الرابع: صلة اختصار الحديث بالتحريف.

والتحريــف ســببه روايــة الــراوي مــن كتابــه، وعــدم حفظــه لمــا يكتبــه، ولذلــك كان ضبــط 
الصــدور هــو الأســاس، وصلــة الاختصــار بالتحريــف فــي أن الروايــة المختصــرة تحمــل علــى 
غيــر محملهــا لعــدم وضــوح دلالتهــا، فيلجــأ بعــض الــرواة لغيــاب فطنتهــم إلــى تحريــف الروايــة 

ــي أذهانهــم. ــى ف ليســتقيم المعن

ــف  ــر فصح ــد زكاة الفط ــول الله{)3(. يري ــد رس ــى عه ــه عل ــا نؤدي ــث: }كن ــم حدي وروى بعضه
)نؤديــه( فقــال: )نورثــه(، ثــم فســره مــن عنــده فقــال: الجــد. وســبب وقــوع الــراوي بهــذا التحريــف 
ــي  ــم، وزاد ف ــا فه ــى نحــو م ــة عل ــة مختصــرة، فحــرف الكلم ــى لأن الرواي ــدرك المعن ــم ي ــه ل أن

الوهــم أن فســرها)4(.

المبحث الثالث: اختصار الحديث و نشوء الإشكالات.

تحدثــت فــي المبحــث الســابق عــن صلــة اختصــار الحديــث بعلــم العلــل، ولابــد أن أعــرج  علــى 
صلــة مشــكل الحديــث بعلــم العلــل، ثــم أبيــن أثــر اختصــار الحديــث فــي نشــوء الإشــكال.

 ،2005 7/155/رقم:  السنن  والنسائي،  5/107/رقم:1623،  سابق:   مصدر  الصحيح،  مسلم  الحديث  )1(  اخرج 
وغيرهما 

)2( ابن أبي حاتم العلل، دار المعرفة، بيروت 2/24.

يقِ،  دِّ )3(  أحمد بن حنبل المسند، مُسْندَُ الْعَشَرَةِ الْمُبشََّرِينَ باِلْجَنَّةِ... « مسند النساء « حَدِيثُ أسَْمَاءَ بنِْتِ أبَيِ بكَْر الصِّ
رقم الحديث: 26370.

)4( ابن أبي حاتم العلل مصدر سابق: 2/52.
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صلــة مشــكل الحديــث بعلــم العلــل: بــادئ ذي بــدء فــإن علمــاء الحديــث ونقــاده، اســتخدموا منهجــاً 
متكامــلاً لنقــد الحديــث وتمييــزه، وصحــة إســناد الحديــث لا تعنــي عندهــم صحــة الحديــث، لأن مــن 
شــروط الصحيــح ألا يكــون شــاذاً ولا معلــلاً، والشــذوذ والعلــة يكونــان فــي الســند كمــا يكونــان فــي 
المتــن، فــإن صــح إســناد الحديــث وكان فــي متنــه علــة قادحــة فإنهــا تقــدح فــي صحتــه؛ لــذا لــم 

تكــن دراســتهم قاصــرة علــى الأســانيد، وإنمــا بحثــوا فــي علــل المتــون وشــذوذها.

ــادة الثقــة، وأنــواع تشــمل  ــوم الحديــث، أنــواع تختــص بدراســة المتــن مثــل زي فمــن مباحــث عل
الســند والمتــن كالحديــث المقلــوب، والمضطــرب، والمــدرج، والمعلــل، والمصحــف، والموضوع.

ــا: ناســخ  ــن خاصــة. منه ــق بدراســة المت ــرة تتعل ــاً كثي ــاك علوم ــل إن هن ــذا فحســب، ب ــس ه ولي
ــكله. ــث ومش ــب الحدي ــوخه، وغري ــث ومنس الحدي

ــون الحديــث إذا خالــف متنــه مــا هــو  فنســتطيع أن نبنــي علــى مــا ســبق، أن علمــاء الحديــث يعُِلُّ
أرجــح منــه مــن قــرآن، أو ســنة صحيحــة، أو حقيقــة تاريخيــة أو علميــة.

وســأمثل ببعــض الأمثلــة لذلــك: فمــن الأحاديــث التــي خالــف لفظهــا ســياق القــرآن الكريــم حديــث: 
ــاعَةِ أيََّــانَ  )إن مقــدار الدنيــا ســبعة آلاف ســنة()1(، فهــذا يخالــف قولــه تعالــى: } يسَٔۡ َلوُنَــكَ عَــنِ ٱلسَّ
تِ وَٱلۡأرَۡضِۚ لَا  وَٰ ــمَٰ ــي ٱلسَّ ــتۡ فِ ــوَۚ ثقَلَُ ــآ إلِاَّ هُ ــا لوَِقۡتهَِ ــيۖ لَا يجَُلِّيهَ ــدَ رَبِّ ــا عِن ــا عِلۡمُهَ ــلۡ إنَِّمَ ــىٰهاَۖ قُ مُرۡسَ
ــاسِ لَا  ــرَ ٱلنَّ ــنَّ أكَۡثَ كِ ِ وَلَٰ ــدَ ٱللهَّ ــا عِن ــا عِلۡمُهَ ــلۡ إنَِّمَ ــاۖ  قُ ــيٌّ عَنۡهَ ــكَ حَفِ ــكَ كَأنََّ ــةٗۗ يسَٔۡ َلوُنَ ــمۡ إلِاَّ بغَۡتَ تأَۡتيِكُ

ــراف:187[. ــونَ {.  ]الأع يعَۡلمَُ

ومــن الأحاديــث التــي عارضــت صريــح الســنة: أحاديــث مــدح مــن اســمه محمــد أو أحمــد، وأن 
كل مــن يســمى بهــذه الأســماء لا يدخــل النــار)2(، وقــد نصــت الســنة الصريحــة علــى أنــه لا يجــار 

مــن النــار إلا بالإيمــان والعمــل الصالــح. 

فالنقــاد أعلــوا هــذه المتــون، لوجــود إشــكال فيهــا، إمــا لمخالفتهــا ســياق القــرآن، أو صريحــه، أو 
متــن حديــث آخــر، أو مفهومــاً عامــا ًللســنة، أو خالفــت حقيقــة تاريخيــة، أو علميــة. وقــد يكــون 

الإشــكال متوهمــاً.

فالمســلك الأول عنــد المحــدث الناقــد إذا استشــكل متــن حديــث هــو البحــث مــرة أخــرى فــي إســناد 
هــذا الحديــث، ليقــف علــى علــة فيــه فينحــل الإشــكال. وقــد يكــون الإشــكال ظاهريــاً.

)1(  السيوطي جلال الدين السيوطي عبد الرحمن بن الكمال بن محمد الخضيري، الحاوي للفتاوي، الفتاوى الحديثية، 
كتاب الأدب والرقائق، الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف، ذكر ما ورد أن مدة الدنيا سبعة آلاف سنة، دار الفكر 

للطباعة والنشر، 1424ه/ 2004م، 2/106.

)2(  انظر: ابن القيم، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، المنار المنيف في الصحيح والضعيف، مكتب 
المطبوعات الإسلامية – حلب، الطبعة الثانية ، 1403 – 1983، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ص57.
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ــة عــن  ــث الثابت ــراً مــن الأحادي ــاس كثي ــر مــن الن ــك استشــكل كثي ــي: »وكذل ــال المعلمــي اليمان ق
ــي  ــن أن استشــكال النــص لا يعن ــة،... وبهــذا يتبي ــار الصحاب ــة كب ــي  ، منهــا مــا هــو رواي النب
بطلانــه. ووجــود النصــوص التــي يستشــكل ظاهرهــا، لــم يقــع فــي الكتــاب والســنة عفــواً، وإنمــا 
هــو أمــر مقصــود شــرعاً، ليبلــو الله تعالــى مــا فــي النفــوس، ويمتحــن مــا فــي الصــدور، وييســر 

ــا مــن الجهــاد يرفعهــم الله بهــا درجــات«)1(. للعلمــاء أبواب

وعلــم المختلــف يعالــج التعــارض الحاصــل فــي العقــل، جــراء خطــأ فــي الروايــة مــن الــراوي. 
ــن عمــر أن  ــد الله ب ــع عــن عب ــك عــن ناف ــا مال ــال الشــافعي: »أخبرن ــالاً واحــداً: ق وســأضرب مث
رســول الله  قــال: }لا يخطــب أحدكــم علــى خطبــة أخيــه{)2(.  وقــال: أخبرنــا مالــك عــن أبــي 
ــن  ــض المحدثي ــد زاد بع ــال: وق ــه، ق ــي  مثل ــن النب ــرة ع ــي هري ــن أب ــرج ع ــن الأع ــاد ع الزن

ــرك{«)3(. ــأذن أو يت ــى ي }حت

ــادة والنقــص، ودفــع التعــارض: أن  وجــه التعــارض: الاختــلاف بيــن الروايتيــن مــن حيــث الزي
ــأذن  ــادة يســتدل بهــا علــى أن خطبــة المســلم علــى خطبــة أخيــه تظــل غيــر جائــزة، حتــى ي الزي

ــة. ــرك المخطوب ــي، أو يت الخاطــب الأول للثان

المطلب الأول: أثر الاختصار في نشوء الإشكال بين الأحاديث.

ــن  ــة م ــكالات الناتج ــإن الإش ــث: ف ــن الأحادي ــكال بي ــوء الإش ــي نش ــار ف ــر الاختص ــن أث ــا ع أم
ــا ســبب  ــا هن ن ــذي يهُمُّ ــدة، يجدهــا الباحــث فــي مظانهــا، وال ــات لهــا أســباب عدي تعــارض الرواي
واحــد منهــا، وهــو مــا يؤديــه اختصــار الحديــث مــن تعــارض بســبب قصــور عبــارة المختصــر 
ــام، أو  ــى ع ــل خــاص عل ــن حم ــارض إشــكالا م ــذا التع ــل، فيحــدث ه ــى الكام ــادة المعن عــن إف

ــي مبحــث لاحــق. ــواع ف ــكلام عــن هــذه الأن ــك، وســيأتي ال ــر ذل ــد، أو غي ــى مقي ــق عل مطل

فاختصار الحديث من غير العالم البصير، يحيل معناه المراد من الشارع، إلى معنىً آخر حصل 
في ذهن الراوي، جراء عدم فهمه التام للمراد من الحديث. وإن كان في الأغلب حصول الإحالة 
في المعنى جراء اختصار الحديث من غير البصير باللغة، العالم بما تحيله المعاني، فإنه قد يحصل 
ذلك من البصير العالم، جراء غياب ذهنه أثناء سماعه للحديث. فهو يدخل في وهم الثقة الثبت، فقد 

يحيل المعنى وإن كان ذلك نادراً جداً في أحاديث الثقات لكن ذلك قد يحصل.

)1( المعلمي عبد الرحمن بن يحيى اليماني، الأنوار الكاشفة مصدر سابق 1/23 

أخيه  باب لا يخطب على خطبة  النكاح،  كتاب  البخاري، مصدر سابق:  الباري بشرح صحيح  فتح  )2(  ابن حجر، 
حتى ينكح أو يسرح: ج 9 ص 105ـ106. النززي، شرح صحيح مسلم، مصدر سابق: كتاب النكاح، باب تحريم 

الخطبة على خطبة أخيه بأذن أو يترك. ج 9 ص 208 ـ210.  

)3( الشافعي، محمد بن إدريس الأم ، دار المعرفة، سنة النشر: 1410هـ/1990م  الطبعة: د.ط، ص:42.
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ــع أن  ــاج، وم ــن الحج ــعبة ب ــطام ش ــي بس ــث أب ــي الحدي ــن ف ــر المؤمني ــل لأمي ــا حص ــه: م ومثال
بعــض العلمــاء اعتــذروا للإمــام شــعبة، ورجحــوا روايتــه بحجــة أنــه إمــام عالــم باللغــة، فكيــف 
يحيــل المعنــى، إلا أنــا نقــول لهــم إن خطــأ الإمــام الجهبــذ، وإن كان فــي فهــم المعنــى، فهــو وارد 
ــك  ــع ذل ــد وق ــة. وق ــدر أنمل ــه ق ــدره، فالكمــال لله. ولا يحــط مــن قيمت ــه وق ولا يتنافــى مــع جهبذيت

ــار)1(. ــة كب لصحاب

رَوَى شــعبة، عــن ســهيل بــن أبــي صالــح، عــن أبيــه، عــن أبــي هرَُيْــرَةَ عــن النبــيّ  قَــالَ: }لا 
وضــوء إلا مــن صــوت أو ريــح{)2(. هكــذا رَوَى شــعبة الْحَدِيْــث مختصــراً، نبـّـه عَلـَـى ذَلـِـكَ حفــاظ 
الْحَدِيْــث ونقــاده، فأبــو حاتــم الــرازي يقَـُـوْل: هَــذَا وهــم، اختصــر شــعبة مَتْــن هَــذَا الْحَدِيْــث فقََــالَ: 
}لا وضــوء إلا مــن صــوت أو ريــح {، ورواه أصحــاب ســهيل عــن ســهيل، عــن أبيــه، عــن أبــي 
ــلاةَ فوجــد ريحــاً مــن نفســه فَــلاَ يخرجــن  ــالَ:} إذَِا كَانَ أحدكــم فــي الصَّ ــيّ  قَ هرَُيْــرَةَ، عــن النَّبِ

حَتَّــى يســمع صوتــاً أو يجــد ريحــاً{)3(. وَقَــالَ البيَْهقَيِّ:}هَــذَا مختصــر{)4(.  

وَايـَـة، وَقـَـدْ رَوَى هـَـذَا اللفظ بهــذه الصيغة المشــتملة  فقَـَـالَ الشــوكاني: »شــعبة إمــام حافــظ واســع الرِّ
عَلَــى الحصــر، ودينــه وإمامتــه ومعرفتــه بلســان العــرب يــرد مــا ذكــره أبــو حاتــم«)5(. وأيـّـد هــذا 

ــيْخ أبــو إســحاق الحوينــي فــي تحقيقــه لـــمنتقى ابن الجــارود)6(. الشَّ

ــى  ــتند إلَِ ــي المس ــق البحــث العلم ــر بطري ــة الأم ــتجلي حقيق ــا نس ــل: »وَإذَِا ذهبن ــر الفح ــال ماه ق
حقائــق الأمــور وقواعــد أصحــاب هـَـذَا الفــن، نجــد أن أبــا حاتــم الــرازي لـَـمْ يحكــم بهــذا الحكــم مــن 
غَيْــر بينــة، إذِْ أشــار فــي تضاعيــف كلامــه إلَِــى أن مســتنده فــي الحكــم بوهــم شــعبة واختصــاره 
ــة الْحَدِيْــث  للحديــث: مخالفتــه لجمهــور أصحــاب ســهيل، وهــذا هـُـوَ المنهــج العلمــي الَّــذِي يتبعــه أئَمَِّ
اوِي، وذلــك مــن خــلال مقارنــة روايتــه بروايــة غيــره، وهــذا يقتضــي جمــع  فــي مَعْرِفـَـة ضبــط الــرَّ

الطــرق، والحكــم عــن تثبــت، لا بالتكهــن والتجويــز العقلــي الخالــي عــن البرهــان والدليــل)7(.

)1( انظر: صحيح مسلم، كتاب الجنائز حديث عائشة وابن عمر: )رقم 932(.

)2(  أخرجه أحمد، مسند أحمد بن حنبل، مسند المكثرين، مسند أبي هريرة:2/471 رقم: 10095، وابن ماجه: كتاب 
الريح: 1/109رقم:74  الطهارة، الوضوء من  أبواب  الترمذي،  515 ، والترمذي سنن  الطهارة: 1/332 رقم: 
، وابن الجارود عبد الله بن علي بن الجارود أبو محمد النيسابوري المنتقى من السنن المسندة، مؤسسة الكتاب 
من  الوضوء  باب:  الطهارة،  كتاب  البارودي.  عمر  عبدالله  تحقيق:   1988  –  1408  ، بيروت ط1   – الثقافية 

الريح:ص14، رقم: 2 وغيرهم.

)3( علل الْحَدِيْث مصدر سابق: 1/47 ) 107 (.

)4( البيهقي، أحمد بن الحسن، السنن الكبرى، دار الباز، مكة المكرمة،ط1،1344هـ 1/117.

)5( الشوكاني، محمد بن علي نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، مطبعة البابي بمصر 1/224.

)6( الحويني أبو إسحاق، غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود، دار الكتاب العربي، 1408ه، 1/17.

من  نماذج  الأنبار  جامعة   - الإسلامية  العلوم  كلية   - الحديث  قسم  رئيس  المصطلح  في  بحوث  الفحل  ماهر  )7(  د. 
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ثــم قــال: »وبغيــة الوصــول إلَِــى الحكــم الصائــب تتبعنــا طــرق هَــذَا الْحَدِيْــث، فوجدنــا ســبعة مــن 
أصحــاب ســهيل رووه عــن ســهيل، خالفــوا فــي رواياتهــم رِوَايـَـة شــعبة)1(... ورِوَايـَـة الجمــع أحــق 
أن تتبــع، ويحكــم لهــا بالســلامة مــن الخطــأ. ولا يطعــن هَــذَا فــي إمامــة شــعبة ودينــه، فهــذا أمــر 
وهــذا أمــر آخــر، ومــن ذا الَّــذِي لا يخطــئ. ولا يشــترط أن يكَُــوْن لفــظ الْحَدِيْــث المختصــر موجــوداً 
اوِي الْحَدِيْــث، ثـُـمَّ  فــي الْحَدِيْــث المختصــر مِنْــهُ، بَــلْ يكفــي وجــود المعنــى، إذِْ لربمــا اختصــر الــرَّ
ــي  ــا نجــده ف ــذا م ــى، وه ــا ســوى المعن ــط بيَْنهَمَُ ــى راب ــلاَ يبق ــى، فَ ــظ المختصــر بالمعن رَوَى اللف

حديثنــا هَــذَا)2(.

ــاً،  ــاً أو جزئي ــة المعنــى كلي أمــا عــن أثــر الاختصــار فــي حــدوث الإشــكال: فهــو ناتــج عــن إحال
فيتعــارض مــع أصــل الحديــث مــن حيــث وروده مــن الشــارع، فيقــف النقــاد علــى هــذا الحديــث 

ليعالجــوا هــذا الاختــلال، فيكتشــفوا قصــور بعــض الــرواة عــن أداء المعنــى المــراد.

ــاه إلــى المعنــى غيــر  ــة أحــد الــرواة لمعن فقــد يحــدث الاختــلال فــي الحديــث الواحــد جــراء إحال
المــراد، والبعــض ســماه تعارضــاً ظاهــراً)3(.

المطلب الثاني: وجوه الإشكالات الناشئة عن اختصار الحديث.

أولاً:  حمل الخاص على العام.

ــة،  ــي الرواي ــد ف ــدرك القي ــم ي ــه ل ــه الخصــوص، أو أن ــراد ب ــظ ي ــراوي عــن أن اللف ــل ال ــد يغف فق
ــم. ــا فه ــظ بنحــو م ــي اللف ــه، فيتصــرف ف ــة بدون ــروي الرواي في

وفــي هــذا يقــول ابــن رجــب: »وقــد روى كثيــر مــن النــاس الحديــث بمعنــى فهمــوه منــه، فغيــروا 
المعنــى)4(. مثالــه: مــا روىَ عــن بعضهــم حديــث: }إذا قــرأ ]يعنــي الإمــام[ فأنصتــوا{ بمــا فهمــه 
مــن المعنــى، فقــال: )إذا قــرأ الإمــام )ولا الضاليــن( فأنصتــوا( فحملــه علــى فراغــه مــن القــراءة، 

الأحاديث المتعارضة باللفظ 22/1

أحَْمَد،  عِنْدَ:  سلمة،  بن  وحماد  والبيهقي.  مُسْلمِ،  عِنْدَ  الضبي،  فرط  بن  الحميد  عَبْد  بن  جرير  وهم:  الفحل  )1(  قال 
والدارمي، وأبي داود. وخالد بن عَبْد الله الواسطي، عِنْدَ ابن خزيمة، وزهير بن معاوية، عِنْدَ أبي عوانة. وعَبْد 
د بن جعفر، عِنْدَ البيَْهقَيِّ،  ويحَْيىَ  د الدراوردي، عِنْدَ التِّرْمِذِيّ، وابن خزيمة، وابن المنذر، ومُحَمَّ العزيز بن مُحَمَّ

بن المهلب البجلي، عِنْدَ الطبراني في الأوسط.

من  نماذج  الأنبار  جامعة   - الإسلامية  العلوم  كلية   - الحديث  قسم  رئيس  المصطلح  في  بحوث  الفحل  ماهر  )2(  د. 
الأحاديث المتعارضة باللفظ 22/1

)3( أنظر د. شرف القضاة/علم مختلف الحديث أصوله وقواعده ابتداءً من ص 323.

)4( ابن رجب شرح العلل، مصدر سابق 427/428.  
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لا علــى شــروعه فيهــا«)1(.

وقــد يدخــل هــذا الوهــم علــى كبــار الثقــات رغــم يقظتهــم، وذلــك إمــا لانشــغالهم أثنــاء التحديــث، 
وإمــا لحضورهــم بعــض الحديــث دون بعضــه الآخــر، ومثــال ذلــك: مــا رواه أبــو داود فــي ســننه 
عــن زيــد بــن ثابــت قولــه فــي كــراء المــزارع: » يغفــر الله لرافــع بــن خديــج أنــا أعلــم بالحديــث 
منــه إنمــا أتــاه رجــلان –قــال: مســدد مــن الأنصــار اتفقــا ثــم اقتتــلا: فقــال رســول الله : }إن كان 
هــذا شــأنكم فــلا تكــروا المــزارع {)2(، زاد مســدد فســمع قولــه: )لا تكــروا المــزارع( فــروى رافــع 

مــا ســمعه مــن الحديــث، علمــا بــأن المنــع مقيــد بمــا إذا اقتتلــوا، فأخطــأ فــي روايتــه«)3(.

ـــ رضــي الله عنهاــــ فــي إنكارهــا علــى ابــن عمــر روايتــه }إن الميت  ونقــل مثــل هــذا عــن عائشــة ـ
ليعــذب ببــكاء أهلــه عليــه{ فقالــت: يغفــر الله لأبــي عبــد الرحمــن أمــا إنــه لــم يكــذب، ولكنــه نســي 
أو أخطــأ، إن رســول الله مــر علــى يهوديــة يبكــى عليهــا، فقــال:} إنهــم يبكــون وإنهــا تعــذب فــي 

قبرهــا{)4(.

ــا  اقِ أخَْبرََنَ زَّ ــرَّ ــدُ ال ــا عَبْ ثنََ ــى حَدَّ ــنُ مُوسَ ــى بْ ــا يحَْيَ ثنََ ــذي قال:«حَدَّ ــه الترم ــا أخرج ــال آخــر م مث
ــالَ  ــفَ فقََ ــنْ حَلَ ــالَ: }مَ ِ  قَ ــرَةَ أنََّ رَسُــولَ اللهَّ ــي هرَُيْ ــنْ أبَِ ــهِ عَ ــنْ أبَيِ ــاوُسٍ عَ ــنِ طَ ــنْ ابْ ــرٌ عَ مَعْمَ
ــالَ:  ــثِ فقََ ــذَا الْحَدِي ــنْ هَ ــمَعِيلَ عَ ــنَ إسِْ ــدَ بْ ــألَْتُ مُحَمَّ ــى سَ ــو عِيسَ ــالَ أبَُ ــثْ{. قَ ــمْ يحَْنَ ُ لَ ــاءَ اللهَّ إنِْ شَ
اقِ، اخْتصََــرَهُ مِــنْ حَدِيــثِ مَعْمَــرٍ عَــنْ ابْــنِ طَــاوُسٍ«)5(.  زَّ ــأَ فيِــهِ عَبْــدُ الــرَّ ــأٌ، أخَْطَ هَــذَا حَدِيــثٌ خَطَ
اقِ أخَْبرََنَــا مَعْمَــرٌ عَــنْ  زَّ ثنََــا عَبْــدُ الــرَّ ثنَِــي مَحْمُــودٌ حَدَّ وأخــرج البخــاري الحديــث تامــاً فقــال: »حَدَّ
ــلَام لَأطَوُفـَـنَّ اللَّيْلـَـةَ  ابْــنِ طَــاوُسٍ عَــنْ أبَيِــهِ عَــنْ أبَـِـي هرَُيْــرَةَ قـَـالَ: قـَـالَ سُــليَْمَانُ بْــنُ دَاوُدَ عَليَْهِمَــا السَّ
ُ فلََــمْ يقَُــلْ  ِ فقََــالَ لَــهُ الْمَلَــكُ قُــلْ إنِْ شَــاءَ اللهَّ بمِِائَــةِ امْــرَأةٍَ تلَِــدُ كُلُّ امْــرَأةٍَ غُلَامًــا يقُاَتِــلُ فِــي سَــبيِلِ اللهَّ

ودار  بيروت  الجيل  دار  طبعة  الصحيح،  مسلم،  أخرجه  والحديث   .428 سابق  مصدر  العلل  شرح  رجب  )1(  ابن 
الأفاق الجديدة ـ بيروت كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة،2/15، رقم: 932، وأبو داود، السنن، كتاب: 
الصلاة، باب: الإمام يصلي من قعود، 1/135، رقم:604، والنسائي، السنن، كتاب الصلاة، باب: قوله تعالى)وإذا 

قرئ..(2/141، رقم:921 وابن ماجه، السنن كتاب الصلاة، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، 2/30، رقم:846. 

)2(  أبي داود، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في المزارعة، ص 258رقم:3390، ، وانظر: عبد الرحمن بن عمرو 
السماني الصحائف الاثنا عشر  رقم الحديث: 33.

)3( ابن رجب شرح العلل، مصدر سابق 427/428.  

الحديث، دراسة وتحقيق: زهير شفيق  النيسابوري معرفة علوم  الحافظ  أبي عبد الله محمد بن عبد الله  )4(  الحاكم، 
الكبين دار إحياء العلوم. ص:145 رقم الحديث: 177. والحديث أخرجه البخاري  كتاب الجنائز: باب قول النبي 
: »يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه« ،«3/180« حديث »1286«. ومسلم كتاب الجنائز باب الميت يعذب 
ببعض بكاء أهله عليه، ،2/64 حديث 22/928 وأحمد وابن ماجة كتاب الجنائز: باب ما جاء في »الميت يعذب 

بما نيح عليه«، 1/508 حديث »1594. والمثال أورده ابن رجب شرح العلل، مصدر سابق 427/428.  

)5(  جامع الترمذي، كتاب النذور، الباب السادس،ج4/61، رقم:1532 وانظر سنن ابن ماجه، الكفارات، باب الاستثناء 
ج6/680، ومصنف عبد الرزاق،ج8/517 رقم:16118. 
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 ُ وَنسَِــيَ فأَطََــافَ بهِِــنَّ وَلـَـمْ تلَـِـدْ مِنْهـُـنَّ إلِاَّ امْــرَأةٌَ نصِْــفَ إنِْسَــانٍ قـَـالَ النَّبـِـيُّ : }لـَـوْ قـَـالَ إنِْ شَــاءَ اللهَّ
لـَـمْ يحَْنـَـثْ وَكَانَ أرَْجَــى لحَِاجَتـِـهِ{«)1(.

ــث  ــة، حي ــي الرواي ــرزاق ف ــد ال ــن تصــرف عب ــى م ــة الأول ــي الرواي ــر أن ســبب الخطــأ ف ظاه
ــه الســلام. ــليمان علي ــا خاصــة بس ــوظ أنه ــة، والمحف ــا عام ــم أنه ــه فه ــة لأن اختصــر الرواي

ــمْ يحَْنَــث{  ــوْ قَــالَ سُــليَْمَان إنِْ شَــاءَ اللهَّ لَ قــال الحافــظ ابــن حجــر: »فإَنَِّــهُ لَا يلَْــزَم مِــنْ قوَْلــه  }لَ
وَايـَـة باِلْمَعْنـَـى عَــدَم التَّخَالـُـف،  أنَْ يكَُــون الْحُكْــم كَذَلـِـكَ فـِـي حَــقّ كُلّ أحََــد غَيْــر سُــليَْمَان، وَشَــرْط الرِّ

وَهنَُــا تخََالـُـف باِلْخُصُــوصِ وَالْعُمُــوم«)2(.

قلــت: وقــد يســتفاد حكــم العمــوم فــي الاســتثناء مــن دليــل آخــر، فقــد وردت أحاديــث أخــرى بهــذا 
ــالَ  ــى قَ ــدِ الْأعَْلَ ــنُ عَبْ ــا يوُنُــسُ بْ المعنــى، منهــا مــا أخرجــه، النســائي وأحمــد، وأبــو داود:«أخَْبرََنَ
ــمْ  ثهَُ ــا حَدَّ ــهُ أنََّ ناَفعًِ ثَ ــدٍ حَدَّ ــنَ فرَْقَ ــرَ بْ ــنُ الْحَــارِثِ أنََّ كَثيِ ــي عَمْــرُو بْ ــالَ أخَْبرََنِ ــنُ وَهْــبٍ قَ ــا ابْ ثنََ حَدَّ
ُ فقَـَـدْ اسْــتثَْنىَ{«)3(. ِ  }مَــنْ حَلـَـفَ فقَـَـالَ إنِْ شَــاءَ اللهَّ ِ بْــنِ عُمَــرَ قـَـالَ: قـَـالَ رَسُــولُ اللهَّ عَــنْ عَبْــدِ اللهَّ

ثانياً:  حمل المطلق على المقيد.

فقــد يــؤدي اختصــار الحديــث إلــى إيهــام أن الحكــم المقيــد بحالــة معينــة مطلــق، لأن الــراوي قــد 
حــذف القيــد. 

ــا  ــال له ــي  ق ــي الحــج. أن النب ــا ف ــي حيضه ــث عائشــة ف ــن حدي ــم م ــا اختصــر بعضه ــل م مث
ــةِ بالعمــرة، تحيــض وتخــاف فــوت  وكانــت حائضــا: }انقضــي رأســك وامتشــطي{)4( فــي المُهِلَّ
ــه يخــل  ــه، لأن ــن فعل ــى م ــك عل ــد ذل ــر أحم ــد أنك ــض، وق ــاب غســل الحي ــي ب ــه ف الحــج، وأدخل
بالمعنــى. فــإن هــذا لــم تؤمــر بــه فــي الغســل مــن الحيــض عنــد انقطاعــه، بــل فــي غســل الحائــض 
إذا أرادت الإحــرام)5(. وفيــه: »وكنــت أنــا ممــن أهــل بعمــرة، فأدركنــي يــوم عرفــة وأنــا حائــض، 
ــلِ بحــج{  ــك، وانقضــي رأســك، وامتشــطي، وأه ــالَ: }دعــي عمرت ــي ، فق ــى النب فشــكوت إل

النكاح، باب قول الرجل لأطوفن،ج6/160، رقم: 5242، ومسلم في صحيحه، كتاب  البخاري، كتاب  )1(  صحيح 
الأيمان،ج3/، 1275، رقم: 4378.

)2( ابن حجر فتح الباري: ج11/511.

بن  عمر  مسند  المسند،  في  واحمد   ،3828 رقم:  الاستثناء،7/25،  باب  والنذور،  الأيمان  كتاب  النسائي،  )3(  سنن 
الخطاب، 2/10، رقم:4581، وابو داود، السنن، كتاب: الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين3/220 رقم: 

.3236

)4( النسائي، سنن النسائي، كتاب الطهارة، باب ذكر ذلك للحائض عند الاغتسال،1/132، رقم:143.  

)5( ابن رجب شرح العلل، مصدر سابق 427/428.  
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ففعلــت)1(.  وقــد ذكــر هَــذا الحديــث المختصــر للإمــام أحمــد، عــن وكيــع، فأنكــره. قيــل لَــهُ: كأنــه 
ــذا  ــالَ: هَ ــهُ ق ــهُ.. أنَّ ــل عَن ــر؟ !:.. ونق ــهُ أن يختص ــل لَ ــالَ: ويح ــج؟ ق ــث الح ــن حدي ــره مِ اختص

باطــل)2(.

ــر أن رســول الله  ــن عم ــد الله ب ــع عــن عب ــن ناف ــك ع ــا مال ــافعي: » أخبرن ــال الش ــر: ق ــال آخ مث
 قــال: }لا يخطــب أحدكــم علــى خطبــة أخيــه{)3(. وقــال: أخبرنــا مالــك عــن أبــي الزنــاد عــن 
الأعــرج عــن أبــي هريــرة عــن النبــي  مثلــه، و]قــال الشــافعي[: أخبرنــا محمــد بــن إســماعيل 
عــن ابــن أبــي ذئــب عــن مســلم الخيــاط عــن ابــن عمــر }أن النبــي نهــى أن يخطــب الرجــل علــى 

ــأذن أو يتــرك{. ــد زاد بعــض المحدثيــن: }حتــى ي ــه حتــى ينكــح أو يتــرك{«)4(. وق ــة أخي خطب

فالاختــلاف بيــن روايــات الحديــث مــن حيــث الزيــادة والنقــص بالاختصــار، فالاختصــار يوهــم 
ــى أن  ــا عل ــتدل به ــادة يس ــب أو أذن، فالزي ــرك الخاط ــا إذا ت ــد فيم ــه مقي ــق، لكن ــي مطل أن النه
خطبــة المســلم علــى خطبــة أخيــه تظــل غيــر جائــزة، حتــى يــأذن الخاطــب الأول للثانــي أو يتــرك 

ــة. المخطوب

ــد أن  ــن لأح ــم يك ــرأة ل ــب ام ــن خط ــث أن م ــذه الأحادي ــن ه ــر م ــكان الظاه ــافعي: »ف ــال الش ق
يخطبهــا حتــى يــأذن الخاطــب أو يــدع الخطبــة وكانــت محتملــة لان يكــون نهــى النبــي أن يخطــب 
الرجــل علــى خطبــة أخيــه فــي حــال دون حــال فوجدنــا ســنة النبــي تــدل علــى أنــه إنمــا نهــى عنهــا 

فــي حــال دون حــال«)5(.

ثالثاً:  تغيير الحكم الشرعي في  الأحكام الاعتقادية. 

يــؤدي اختصــار الروايــة إلــى تغييــر حكــم اعتقــادي، فالــراوي قــد يغفــل عــن لفظــة فــي الحديــث، 
ــى  ــه معن ــي علي ــذي ينبن ــم ال ــد يفســد الحك ــا ق ــة أن حذفه ــا، والحقيق ــم دونه ــى يت ويظــن أن المعن

الروايــة التامــة.

)1(   البخاري الصحيح كتاب بدئ الوحي، باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض: 2/86/317، ومسلم الصحيح، 
كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، 4/28، رقم:2972، ابو داود السنن، كاب المناسك، باب في إقراد الحج 

2/85، رقم:1780، وغيرهم.

)2( ابن رجب شرح العلل، مصدر سابق 427/428.  

)3(  صحيح البخاري كتاب النكاح)فتح الباري باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يسرح ج 9 ص 105ـ106، 
رقم:2140، وصحيح مسلم ) مع شرح النووي ( كتاب النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه بأذن أو يترك 

ج 9 ص 208 ـ210، رقم:3508.

)4(  الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس القرشي المكي )المتوفى: 204هـ( كتاب الأم/كتاب النكاح/نهي الرجل على 
أن يخطب على خطبة أخيه، دار المعرفة – بيروت، د.ن 1410هـ/1990م، 5/41.

)5( الشافعي كتاب الأم/كتاب النكاح/نهي الرجل على أن يخطب على خطبة أخيه، مصدر سابق، 5/42.
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ثنَـَـا ابْــنُ وَهْــبٍ عَــنْ أسَُــامَةَ  ثنَـِـي أبَـُـو الطَّاهِــرِ أحَْمَــدُ بْــنُ عَمْــرِو بْــنِ سَــرْحٍ حَدَّ مثالــه قــال مســلم: »حَدَّ
ِ بْــنِ عَامِــرِ بْــنِ كُرَيْــزٍ يقَـُـولُ: سَــمِعْتُ أبَـَـا هرَُيْــرَةَ  وَهـُـوَ ابْــنُ زَيْــدٍ أنََّــهُ سَــمِعَ أبَـَـا سَــعِيدٍ مَوْلـَـى عَبْــدِ اللهَّ
َ لَا ينَْظُــرُ  ــا زَادَ فيِــهِ:}إنَِّ اللهَّ ِ  فذََكَــرَ نحَْــوَ حَدِيــثِ دَاوُدَ وَزَادَ وَنقََــصَ وَمِمَّ يقَـُـولُ: قَــالَ رَسُــولُ اللهَّ
ــرُ إلَِــى قلُوُبكُِــمْ وَأشََــارَ بأِصََابعِِــهِ إلَِــى صَــدْرِهِ{« )1(.   إلَِــى أجَْسَــادِكُمْ وَلَا إلَِــى صُوَرِكُــمْ وَلكَِــنْ ينَْظُ

وروى بعــض الــرواة بحــذف أعمالكــم، وهــذه الروايــة مشــتهرة بيــن النــاس.

ثنَـَـا جَعْفـَـرُ بْــنُ برُْقـَـانَ عَــنْ يزَِيــدَ بْــنِ  ثنَـَـا كَثيِــرُ بْــنُ هِشَــامٍ حَدَّ ثنَـَـا عَمْــرٌو النَّاقـِـدُ حَدَّ وقــال مســلم: »حَدَّ
َ لَا ينَْظـُـرُ إلِـَـى صُوَرِكُــمْ وَأمَْوَالكُِــمْ وَلكَِــنْ  ِ  }إنَِّ اللهَّ الْأصََــمِّ عَــنْ أبَـِـي هرَُيْــرَةَ قـَـالَ قـَـالَ رَسُــولُ اللهَّ

ينَْظـُـرُ إلِـَـى قلُوُبكُِــمْ وَأعَْمَالكُِــمْ {. قــال الألبانــي هــذه الزيــادة صحيحــة«)2(.

فحــذف لفظــة }أعمالكــم{ يحــدث أثــرا فــي المعنــى  باعتقــاد أن المُعتبــر فــي النجــاة فقــط ســلامة 
القلــب، وهــي مــا ينظــر إليــه عــز وجــل، فيظــن أن العمــل قــد يتســاهل فــي شــأنه، لكــن المقصــود 
ــنۡ  ــونَ ٨٨ إلِاَّ مَ ــالٞ وَلَا بنَُ ــعُ مَ ــوۡمَ لَا ينَفَ ــه عــز وجــل: } يَ ــى غــرار قول ــو عل ــب ه بســلامة القل
ــب،  ــوب مــرآة الأعمــال، ولا يمكــن أن يســتقيم القل ــليِمٖ ٨٩ { ]الشــعراء[. والقل ــبٖ سَ َ بقِلَۡ ــى ٱللهَّ أتََ
ــي  ــى ف ــال الله تعال ــل، ق ــب والعم ــن القل ــزل بي ــلا يع ــال، ف ــتقامته إلا بالأعم ــر اس ــتبين أث ولا يس
ا{  لحِٗــا وَلَا يشُۡــرِكۡ بعِِبـَـادَةِ رَبِّــهِٓۦ أحََــدَۢ محكــم تنزيلــه } فمََــن كَانَ يرَۡجُــواْ لقِـَـاءَٓ رَبِّــهۦِ فلَۡيعَۡمَــلۡ عَمَــلٗا صَٰ

ــف:110[. ]الكه

قــال الشــيخ ابــن بــاز ــــ رحمــه الله ــــ فــي شــرحه للحديــث: » القلــوب هــي محــل النظــر والعمــل، 
وأمــا الصــور والأمــوال فــلا قيمــة لهــا إن لــم يســتعن بهــا علــى طاعــة الله ، ولكــن محــل النظــر 
القلــوب إذا اســتقامت علــى محبــة الله والإخــلاص لــه وخوفــه ورجائــه، وصلحــت الأعمــال 
ــلاح  ــب وص ــلاح القل ــه، ص ــع صاحب ــذي ينف ــو ال ــذا ه ــنة، ه ــة للس ــة لله موافق ــارت خالص وص

ــال«)3(.  الأعم

لكــن قــد يلبــس الشــيطان علــى بعــض النــاس بذلــك، فيظــن بتداعــي الشــبه، أن العمل غيــر مقصود، 
وأن النجــاة قــد تحصــل فقــط بســلامة القلــب، علــى مــا يفهــم هــو مــن المعنــى، فيمنــي نفســه بأنــه 
صاحــب قلــب ســليم، وأن الله غافــر لــه، وإن أخــل بأعمــال الجــوارح مــن صــلاة ونحوهــا، وهــذا 
ــذي أراده الحديــث المحفــوظ مــن أن  ــل المعنــى ال ــك يخت ــة الحديــث، وبذل ــا فــي دلال ليــس صواب
العمــل دليــل علــى ســلامة القلــب، فالأعمــال وإن كثــرت لــن تنفــع إلا بســلامة القلــب، لكــن ســلامة 

)1( مسلم في صحيحه، مصدر سابق:12 /426/ 4650.

أحاديث  تخريج  في  المرام  غاية  الدين  ناصر  محمد  والألباني  سابق:12/426/4651.  مصدر  الصحيح،  )2(  مسلم 
الحلال والحرام المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: الثالثة – 1405/ج1/238/415.

)3(  ابن باز شرح كتاب فضل الإسلام لمحمد بن عبد الوهاب، قام بإعداده كل من: مسعد بن محمد العديلي، ومحمد 
بن عايش بن تنَّاي الشمري د.ن، ص13.
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القلــب دون العمــل لا تنفــع بــل إنهــا لا تحصــل.  واعتقــاد أن النجــاة فقــط بالأعمــال القلبيــة بمعــزل 
عــن أفعــال الجــوارح، شــبهة يثيرهــا العلمانيــون فــي هــذا الزمــان ويستشــهدون بالروايــة الخاليــة 

مــن لفظــة )وأعمالكــم(.

ا؛ لأنََّ كَثيِــراً مِــنَ النَّــاسِ يفَْهمَُــونَ الحَدِيــثَ  يـَـادَةُ مُهِمّــة جِــدًّ قــال الشــيخ علــي بــن حســن: »وَهـَـذِهِ الزِّ
ــرْعُ الحَكِيــمُ مِــنْ مِثْــلِ إعِْفَــاءِ اللِّحْيَــةِ،  بدُِونهَِــا فهَْمــاً خَاطِئــا؛ً فَــإذَِا أنَْــتَ أمََرْتهَُــمْ بمَِــا أمََرَهُــمْ بِــهِ الشَّ
ــرْعِيَّةِ-: أجََابـُـوكَ بِــأنََّ العُمْــدَةَ عَلَــى مَــا فِــي  وَتـَـرْكِ التَّشَــبُّهِ باِلكُفَّــارِ -وَنحَْــوِ ذلِــكَ مِــنَ التَّكَاليِــفِ الشَّ
ــةِ  الَّ ــةِ الدَّ حِيحَ ــادَةِ الصَّ يَ ــذِهِ الزِّ ــوا بهِ ــثِ! دُونَ أنَْ يعَْلمَُ ــذَا الحَدِي ــمْ بهِ ــى زَعْمِهِ ــوا عَلَ ــبِ، وَاحْتجَُّ القلَْ
عَلـَـى أنََّ اللهَ -تبَـَـارَكَ وَتعََالـَـى- ينَْظـُـرُ -أيَْضــاً- إلِـَـى أعَْمَالهِِــمْ؛ فـَـإنِْ كَانـَـتْ صَالحَِــةً قبَلِهَـَـا؛ وإلِاَّ رَدَّهـَـا 
عَليَْهِــمْ، كَمَــا تـَـدُلُّ عَلـَـى ذلـِـكَ عَدِيــدٌ مِــنَ النُّصُــوصِ؛ كَقوَْلـِـهِ: »مَــنْ أحَْــدَثَ فـِـي أمَْرِنـَـا هــذَا مَــا ليَْــسَ 

مِنْــهُ فهَـُـوَ رَدٌّ«)1(.

رابعاُ:  تغيير الحكم الشرعي في الأحكام الفقهية.

قـد يـؤدي الاختصـار إلـى تغييـر الحكم الشـرعي فـي بعض الأحـكام الفقهيـة، وقد أورد الزركشـي 
مثـالا لذلـك فقـال: »يلتحـق بمـا يخـل بالمعنـى عند الحذف مـا إذا لم يكـن للمحذوف تعلـق بالمذكور 
أصـلا، ولكـن يخـاف مـن عـدم ذكـره تغييـر الحكم الشـرعي، ومـن أمثلته: مـا ذكره إمـام الحرمين 
  عـن الشـافعي رحمـه الله تعالـى فـي خبريـن أحدهمـا أن ابـن مسـعود روى »أنـه أتـى النبـي
بحجريـن وروثـة يسـتنجي بهـا فألقـى الروثـة وقـال: }إنهـا رجـس{)2(. زاد بعـض الـرواة عـن ابن 
مسـعود أنـه قـال:  }ابـغ لـي ثالثـا{ وفـي روايـة قـال: }ائتنـي بحجـر{ وفـي أخـرى قـال: }فأَتْنِـِى 
بغَِيْرِهـَا{)3(. قـال: فالسـكوت عـن ذكـر الثالـث لا يخـل برمـي الروثـة، وأنهـا رجـس، ولكـن يوهـم 
الاكتفـاء بحجريـن«. وقـال الإمـام -أي الجوينـي-: إن قصـد الـراوي الاحتجـاج على منع اسـتعمال 
الـروث سـاغ لـه الاقتصـار، وإن اسـتفتح الروايـة غيـر متعلـق بغرض خـاص فليس لـه الاقتصار، 
لئـلا يوهـم الاكتفـاء بحجريـن. وخالفـه الشـارح الأنبـاري، وقال: » يجـب نقل الثالـث لا بالنظر إلى 
افتقـار المـروي إليـه، لكـن بالإضافـة إلـى الحاجـة إلـى ذكـر الخبـر ليتلقـى منـه الحكـم«)4(.  وبذلك 
نـرى أن الاقتصـار فـي الروايـة وهـو الاختصار، كيف أدى إلـى تغيير الحكم الشـرعي في الرواية 

المحفوظـة، مـن أنـه يكتفـى بحجريـن في الاسـتنجاء.

 http://www.alnasiha.net/cms/node/95 :1( علي حسن الحلبي، مقال على الإنترنت، منقول: الرابط(

)2( الترمذي السنن، مصدر سابق: 1/31/17.

)3(  الدار قطني السنن /1/169/رقم:152، وللبيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى معرفة 
السنن والآثار)384ـ458هـ( تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي، صدر عن دار الوفاء بمصر، سنة 1412هـ 1/ 

283، رقم:241.

)4(  الزركشي، بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن بهادر النكت على مقدمة ابن الصلاح أضواء 
السلف - الرياض ط1 ، 1419هـ - 1998م تحقيق: د. زين العابدين بن محمد بلا فريج. 3/615.
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ــاع وتجَْحَــده فأمَــرَ بهــا  مثــال آخــر يصــح فــي حديــث:} أنَّ امــرأة مَخْزُوميَّــة كانــت تسَْــتعَِير المَتَ
ــةُ أهــل العِلْــم إلــى أن المُسْــتعَِيرَ إذا جَحَــد  فقطُِعَــت يدُهــا{)1( الاســتعارَةُ: مــن العَارِيَّــة.. وذَهـَـبَ عامَّ
ــا  ــه نصًَّ ــعَ علي ــدُ لا قطَْ ــنُ والجاح ــارِقٍ، والخائ ــس بسَ ــنٌ ولي ــدٌ خائ ــه جاحِ ــعُ لأن ــة، لا يقُْط العَارِيَّ
وإجماعــاً. وذَهَــب إســحاق إلــى القــول بظاهــر هــذا القــول، وقــال أحمــد: »لا أعلــم شــيئاً يدْفعُــه، 
ــياق. وإنمــا قطُِعَــت المَخْزُوميــة لأنهــا سَــرقت،  قــال الخطاّبــي)2(: وهــو حديــثٌ مُخْتصََــر اللَّفــظِ والسِّ
ــرقت  ــا سَ ــر أنَّه ــن الأســود: فذك ــث. ورواه مســعود ب ــذا الحدي ــة عائشــة له ــي رواي ــن ف ــك بيِّ وذل
ــة تعريفــاً لهــا  قطَِيفَــة مــن بيــت رســول اّلله  ، وإنمــا ذُكــرت الاسْــتعَِارة والجحــد فــي هــذه القصَِّ
ــا  ــت بأنَّه ــا عُرِفَ ــا، كم ــا ومــن عادتهِ ــة به ــت الاســتعارة والجحــدُ معروف ــا؛ إذ كان بخــاصِّ صِفتَهِ
ــرِقةَ، واجْتـَـرَأت عليهــا فأمــرَ بهــا  ــا اسْــتمََرَّ بهــا هــذا الصنيــع ترقَّــتْ إلــى السَّ مَخْزُوميــة إلاَّ أنهــا لمَّ

فقطُِعــت )3(.

ــم  ــر الحك ــي تغيي ــر الاختصــار ف ــارك الجــزري يتضــح أيضــا أث ــذي أورده المب ــال ال ــذا المث وه
ــة. ــدر كفاي ــذا الق الشــرعي. وبه

الخاتمــة والنتائج:

اهتــم النقــاد بنقــد المتــن للكشــف عــن عللــه، بمــا لديهــم مــن ملكــة فــي فــن الصناعــة الحديثيــة، . 1
وهــذه الدراســة كشــفت جانبــاً مــن جوانــب نقــد المتــن وهــو علــة اختصــار الحديــث.

الأوهــام الحاصلــة مــن اختصــار الحديــث تصــدر عــن الــرواة الذيــن يعتمــدون علــى حفظهــم، . 2
وأغلبهــم ممــن ليــس لديــه مزيــد إتقــان ودقــة، وقــد يصــدر ذلــك عمــن هــو متقــن وفقيــه.

يقــع اختصــار الحديــث مــن المتقــن الحافــظ فقــد يقــع فــي إحالــة المعنــى المطلــوب إلــى المعنى . 3
غيــر المــراد، فرغــم مرتبتهــم العاليــة إلا أن النقــاد بينــوا هــذه الأخطاء.

السبيل إلى اكتشاف خطأ الراوي بسبب اختصار الحديث اعتبار الروايات. . 4

اختصار الحديث يأت على قسمين: اختصار الرواة، واختصار أصحاب المصنفات.. 5

)1( مسلم الصحيح، مصدر سابق: 9/55/3197.

)2(  الخطابي، أحمد بن محمد بن إبراهيم غريب الحديث، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، دار الفكر1402هـ 
1982م،دمشق. 1/476.

)3( الجزري المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر، باب العين مع الراء، 3/452.
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ــر . 6 ــن بصي ــة م ــى والدلال ــر مخــل بالمعن ــة أقســام: اختصــار غي ــرواة وهــو ثلاث اختصــار ال
متقــن، الثانــي: اختصــار مخــل بالمعنــى مــن غيــر بصيــر ولا متقــن، اختصــار مخــل بالمعنــى 

يقــع مــن بصيــر متقــن.

ــذه الأســباب . 7 ــث، وه ــت المختصــر لاختصــار الحدي ــي دفع وضحــت الدراســة الأســباب الت
تتنــوع بحســب مــن تصــدر عنــه، فقــد يختصــر الصحابــي أو التابعــي أو تابعــه، وقــد يختصــر 

أصحــاب المصنفــات والكتــب، ولــكلٍ أســبابه.

وضحــت الدراســة المذاهــب فــي حكــم اختصــار الحديــث، وإنهــا تــدور علــى ثلاثــة أقــوال: . 8
المنــع مطلقــاً، والجــواز مطلقــاً، والجــواز لكــن بشــرط أن يكــون مــن بصيــر لا يحيــل المعنــى. 

تتجلــى الصلــة بيــن اختصــار الحديــث وعلــم العلــل ببيــان الارتبــاط الوثيــق بيــن الاختصــار . 9
والروايــة بالمعنــي، وبينــه وبيــن زيــادة الثقــة، وبينــه وبيــن التصحيــف والتحريــف.

مشــكل الحديــث مــن مباحــث علــم العلــل، واختصــار الحديــث ســبب فــي استشــكال الأحاديــث . 10
وتعارضهــا، بمــا يحُــدث مــن إحالــة فــي المعنــى، كمثــل حمــل العــام علــى الخــاص، وقصوره 

بســبب الاختصــار عــن مــراده الأصلــي.

التعــارض أو الإشــكال الناشــئ عــن اختصــار الحديــث. يقــع بيــن حديثيــن أحدهمــا مختصــر . 11
مــن الآخــر، ويقــع بيــن الحديــث المختصــر ومفهــوم آيــة، أو بينــه وبيــن حقيقــة علميــة حســية.

أثــر الاختصــار فــي حــدوث الإشــكال ناتــج عــن إحالــة المعنــى كليــاً أو جزئيــاً، فيتعــارض . 12
مــع أصــل الحديــث مــن حيــث وروده مــن الشــارع. 

الاختصــار الحاصــل مــن الــرواة الذيــن يخــل اختصارهــم فــي معنــى الحديــث ســببه: إمــا عــدم . 13
ضبــط ألفــاظ الحديــث، أو عــدم إدراك كامــل المعنــى، فينقــل مــن الحديــث مختصِــراً.

مــن وجــوه الإشــكالات الناشــئة عــن اختصــار الحديــث: حمــل العــام علــى الخــاص، وحمــل . 14
ــم  ــر الحك ــة، وتغيي ــي  الأحــكام الاعتقادي ــم الشــرعي ف ــر الحك ــد، وتغيي ــى المقي ــق عل المطل

الشــرعي فــي الأحــكام الفقهيــة. 
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Abstract

This topic is intended to highlight an important issue, which is the resulting 
problems of modern abbreviation. The researcher adopted the analytical 
approach  by incorporating   modern issues in the science of ills in order to arrive 
at interactions resulting from it,  which   appeared in the following respects : First 
: Inferring the private meaning from  the public . Second : Infer the absolute from 
the  unrestrained. Third: to change the ruling on the provisions of belief . Fourth: 
to change the ruling on   jurisprudence. Among the most prominent results of the 
research: conflict arising from  modern Hadith abbreviations , which are located 
between the second of the other.  Or it is located between the concept of a verse 
or sensory scientific fact .


